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عن الكتاب: ليلتان يجعلها المسلم في مخيلته ، ليلة وهو في بيته مع أهله ,ليلة حين يوضع في القبر لأول مرة . وهذا هو موضوع الكتاب إذ يذكر المؤلف أهوال ونعيم هذه الليلة الأولى مما يدفع بالإنسان إلى التفكر لما بعد هذه الحياة ويحث نفسه على عمل الخيرات . لماذا لا أستأذنُ أبوي ؟ أهكذا تُختلسُ الحياة، اهكذا أذهب ؟ أهكذا أفقدُ كل ممتلكاتي ومقدراتي في لحظة ؟ ويقولُ عن نفسه: يقولُ لي أصحابي واللذينَ يتولونَ دفني، لا تبعد أي لا أبعدك الله. وأين مكانُ البعد إلا هذا المكان ؟ وأين الوحشةُ إلا هذا المنقلب ؟ وأين المكان المظلم إلا هذا المكان ؟ فههل تصورَ متصورٌ هذا. (حتى إذا جاء أحدهم الموتُ قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا في ماتركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون). كلا، آلان تراجع حساب ، آلان تتوب، آلان تنتهي عن المعاصي. يا مدبرا عن المساجد ماعرف الصلاة. يا معرضا عن القرآن، يا متهتكا في حدود الله. يا ناشئا في معاصي الله. يا مقتحما لأسوار حرمها الله. آلان تتوب، أين أنت قبل ذلك ؟ أو ليلية في القبر. 
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